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هنـاك نـقطـة رئيـســة يجب تـذكـرهـا وهـي ان الاعلام ينحـو إلـى
التركيـز على الحوادث الدرامية ذات الخسـائر المرتفعة ووصفها
بــأنهــا تغيــر مفـاجـئ في التـكتـيك. في الــواقع ان أنمـاط نـشـاط
الـتمــرد تطـورت بــشكل واسع وأصـبحت تـتضـمن مـدى عــريضـاً
من الاســالـيب الـتي تـسـتخــدم متــى تجــد مـجمــوعــة مــا بــأنهــا
ملائـمـــة، ويـتــم تكـــرارهـــا وتــشـــذيــبهــــا مع الـــوقــت. لقـــد تـعلـم
المتمـردون الاسـاليـب والتكـتيكـات التـاليـة ذات الصلـة بـالصـراع

السياسي، النفسي والمعلوماتي:
*الهجــوم علـــى  المنـظــومــات الحكـــوميــة والامـنيــة بــاسـتخــدام

وسائل اديولوجية، سياسية وعنيفة: 
استخـدام الوسـائل الاديولـوجيـة والسـياسـة للطعـن في شرعـية
الحـكــــومــــة وعــملـيــــة بـنــــاء الـبـلاد. تخــــويف وتــــدمـيــــر القــــوات
العـسكريـة والامنـية. تخـويف ومهـاجمـة المسـؤولين الحكـوميين

والمؤسسات الوطنية والمناطقية والمحلية.
ضرب البنـية التحتـية، والمؤسـسات ذات النفع العـام، والخدمات
وفق طرق تعـمد على اظـهار الحكومـة وكأنها عـاجزة عن تـوفير

الخدمات الاقتصادية الأساسية أو الأمن الشخصي.
* انشـاء تحـالفـات قـائمـة علــى المصلحـة وشبكـات غيــر رسميـة
مع مجمـوعـات أخـرى لمهـاجمـة الأمــريكيـين وعنـاصـر مـختلفـة
مـن الحكــومــة العـــراقيــة المـــؤقتــة ومـســاعـي بنــاء الـبلاد. تعـمل

الحركات وفق مبدأ )عدو عدوي( هو صديق مؤقت.
في الـوقت عيـنه، تمنح الحـركـات )امتيـاز( تـشكيل خلايـا فـرديـة
ووحدات مـستقلـة، وتشيـكل مزيـج مختلف من الاعـداء تصعب

مهاجمته.
* ربـط غيـر مـتنـاظــر للصـراع مع الجـريمـة والـسلـب، استغلال
الـفقــــر والــيــــأس الاقــتــصــــادي، اســتخــــدام المجــــرمــين في دعــم
الهجـمـــات علــى الـبـنـيــة الـتحـتـيـــة وعلــى نــشــاط بـنــاء الـبلاد؛
الحــصــــول علــــى تمــــويـل، تقــــويــض الــــوضع الأمـنـي. اسـتـغلال
البطالة في تقوية خلايا المتمردين والإرهابيين. طمس الفوارق
بين قوى التهديـد والعناصر الإجراميـة والقوات العاملة بشكل

جزئي.
* اســتغـلال القـنــــوات الفــضــــائـيــــة العــــربـيــــة ووســــائـل الاعلام

التقليدية:
لقــــد تعلـمـت حـــركـــات الاسلامـيـين والمـتـمـــرديـن كـيفـيـــة الفـــوز
ــــة، ــــاقـــصــــى عــــرض مــــشهــــدي في وســـــائل الاعـلام الإقلــيــمــي ب
واسـتخــدام شـبكــة المعلــومــات الـــدوليـــة )الانتــرنـيت(، وفــوق كل
ذلك استغلال القنوات الفضائية الاخبارية العربية الجديدة.

* المحافظـة على ستراتـيجية الانهاك المتـواصل، والضرب بقوة
بحــسـب تـــواريخ تــشـكل نقـطــة تحـــول علــى اهــداف ذات تــأثـيــر

سياسي، واجتماعي واقتصادي عالٍ:
لقد تـعلم الاسلاميون والمـتمردون أهمـية الحاق خـسائر بـشرية
بمعـدل منخـفض ولكنه ثـابت وخلق منـاخ عنف مـستمـر. وهذا
يجـبــر الــولايــات المـتحـــدة علــى بـــذل جهــد أمـنـي بمعــدل عــالٍ
وثابت، كـما يجعل من الـصعب على القـوات العراقيـة الامساك
بزمـام الأمور، ويـوقع ضغطـاً متـواصلاً عـلى الـقوات الأمـريكـية

والعراقية كي تنتشر؛ ويضمن تغطية إعلامية متواصلة.
في الـوقت نـفسه، اظهـر المتـمردون والإسلامـيون قـدرة متـواصلة
ـــــات والاحـــــداث ـــــى اســـتغـلال العــــطل والانـــتخـــــاب وكفــــــوءة عل
الـسيـاسيـة الاخـرى، وعلــى استغلال أهـداف حـسـاســة في البلاد
التي هي مـسرح رئـيس لعملـياتهم وكـذلك في الولايـات المتحدة
والـدول الغـربيـة. مثل مهـاجمـة الاحتفـالات الـدينيـة الـشيعيـة

والكردية.
* الضـغط علــى )الازرار السـاخنـة( محـاولـة ايجـاد اشكـال من
الهجــوم يـثـيــر خــوفــاً ورعـبــاً اكـثــر لاجـبـــار القــوات الامـــريكـيــة

والعراقية على ردود فعل مكلفة، مبالغ بها واستئثارية:
لقد اكتـشف الارهابيـون والمتمردون بـأن الهجمات المخـطط لها
ايقـاع تــأثيــر سيــاسي ونفــسي عـال غــالبـاً مــا تكــون لهـا فـائـدة
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لقـد خدم والد دولي ويلسون بفخـر في الحرب العالمية الثـانية كما خدم
زوجها في فيتنام. غير ان اطفـالها لن يلتحقوا بالقوات المسلحة ان كان
لهـا سلطـة للبت في ذلـك. )فنحن لا نـريد لأولادنـا ان يذهـبوا في حـالة
مـن اللا حـــرب مـن اجل لا شـيء(، كـمـــا قـــالـت الــسـيـــدة ويلــســـون، وهـي
تخـتطـف سيجـارة مع زمـيلات لهـا خــارج مكـتبهـا بــواشنـطن. وأضــافت
قـائلة: )ان لبـوش ابنتين. فلتـذهبا وتقـاتلا(، معقبة بـذلك على تـرنيمة

)تلك ليست حربنا( من الاخريات والآخرين.
ولقــد خــدم جـيمـس غــولادي في حــرس الـســواحل الأمــريـكي، لـكنـه لن
يشجع أبنيـة المراهقين إذا ما عـادا للبيت وهمـا يتحدثان عـن التجنيد،
قــائلاً: )لا أود لـهمــا ان يمــرا بـشـيء كهــذا(، وهــو يـجتــار مكـتب تجـنيــد

للجيش الأمريكي في الشارع 14، بواشنطن.
اما كـونسـتانـس ألين، فقـد خدم زوجهـا، وجدهـا، وعمهـا، وابنهـا جمـيعاً

في القوات المسلحة، لكنها لن تدع حفيدها يلتحق بها )ابداً(.
والسيدة ويلـسون، والسيـد غولاري، والسيـدة ألين هؤلاء ليسـوا نموذجاً
لأمـريكـا بـوجه عـام، إلا ان آراءهم هـذه كـافيـة لاعطـاء الـبنتـاغـون سببـاً

للتنبه. لماذا؟ لأن جميع هؤلاء الثلاثة سود.
فـلسنـوات، شكل الأمـريكـيون الـسود العـمود الفـقري للـجيش الأمـريكي
المكون كلياً من المقطوعين، شاغلين ربع مراقبة، بالرغم من ان السود لا
يـشكلون إلا 13 بـالمئة من الـسكان. وهـم الأكثر احتـمالاً ان يتعـاملوا مع
الجيـش باعـتباره مهـنة العمـر. فثلث العـرفاء وضبـاط الصف الـكبار في

السن من السود. وفجأة، يتغير ذلك.
وبـصــرف النـظــر عـن هبــوط مفــاجئ حـصل في الـشهــرين المــاضـيين في
الـتطـوع للحـرس الـوطني بـدوام جـزئي، فـان تجنيـد الجيـش ظل ثـابتـاً
تقريباً خلال 2004، بمسـاعدة اضافيات التطوع المتزايد والدعوة المبكرة
لبـعض الـشبــاب المتـوقع دخـولهـم أصلاً التــدريب الأســاسي هـذا العـام.
غـير ان حـصة المجـنديـن السـود للخـدمة في الجـيش كـانت بـنسـبة 15.6
بـــالمئــة فقـط، هــابـطـــة من 22.3 بـــالمئــة في الــسنــة المـــاليــة .2001 امــا في

احتياطي الجيش ذي الدوام الجزئي، فان الهبوط كان أشد.
ويتجـنب مـسـؤولــو الجيــش التحــسب فـيمـا يـتعلق بــالانهيــار في تجنـد
السود، منتبهين بدلاً من ذلك إلـى ما يدعونه بالتطور الايجابي، وذاك
ان أرقام الجيش سـتعكس الآن تركيبة المجـتمع على نحو أفضل، وخلف
الستار، هناك مخـاوف أكثر، وفقاً للبروفيسـور ديفيد سيغال، وهو عالم
اجتمـاع عسكـري في جامـعة ميـريلاند، حـيث قالـك )إذا كان هنـاك سود
اقل يدخلون الخدمة ـ والسـود هم الذين يبقون ليصبحوا ضباط صف

ـ فبعد بضع سنوات يمكنك ان تتوقع نقصاً في العرفاء(.
وقــال البــروفيـســور تـشــارلـس مــوسكــوس، خـبيــر القــوات العــسكــريــة في
جـامعـة نـوروبـستــرن في شيكـاغـو، ان الانحـدار قـد بــدأ حتــى قبل حـرب
العـراق، مع انتخـابات الـرئيـس جورج بـوش عام 2000 في وجه الـكراهـية

السوداء الغامرة، وهو موقف لا يزال متبقياً حتى اليوم.
هــذا العـداء ازداد بـصـورة دالــة مع غــزو العـراق، الـذي عـارضـته اغلـبيـة
كبيرة من الأمريكـيين السود، وسط تشكك في الأسبـاب المعطاة لإطاحة
صــــدام وغــضـب مـن صــــرف بلايـين الــــدولارات وراء الــبحــــار، ولـيـــس في

الوطن.
وقـــد أشـــارت الــسـيـــدة ألـين إلـــى الــشـــوارع، الـتـي ضـــربـتهـــا الأمـطـــار في
واشنـطـن، وهي المــدينــة الكـبيــرة الفـقيــرة الـســوداء بــشكـل رئيـس الـيت
يـصادف أنهـا ايضـا عاصـمة الأمـة، قائـلة: )انك تجـد الكثيـر من الـناس
المشــردين هنـا، لقـد كـانـوا في القـوات المـسلحـة، نـصفهـم انظـر إلـى هـذا،
فالناس يتساءلون: لماذا ينبغي ان اخوض حرب الرجل الأبيض في حين

لا نملك شيئاً هنا؟(.
وقـال السيـد غولادي ان الـسود يميلـون للالتحاق بـالقوات المـسلحة من
اجـل وظيفة مستقرة، ومنح دراسية جـامعية وفرصة لتعلم مهارات ذات

قيمة.
واحـصــاءات البـنتـاغــون من عـام 2003 تـدعـم كلامه هــذا، مبـينـة ان 67
بــالمئـة مـن الجنـود الـسـود خـدمـوا في وحــدات الاسنـاد أو المـؤخـرة، حـيث
عملـوا كفنيـين، ومسـاعديـن طبيـين، وكتبـة وطبـاخين، و16 بـالمئـة منهم

فقط كانوا في وحدات قتالية.
وحين سألنا السيد غـولاداي لماذا كان السود يختارون وحدات الخطوط
الخلفـيـــة؟ أجـــاب: )كـــان الـنـــاس يـنـظـــرون إلـــى العـــسكـــريـــة كـطـــريقـــة
للحصـول علـى المنـافع. فهم يـريـدون التحـول إلـى الحيـاة المـدنيـة فيمـا
بعـد. وان تكـون مـن حملــة البنـادق لـيس بـالـشيء الـذي سيـدفع النـاس

اجراً كبيراً عنه( ثم قال ضاحكاً: )ولا هم يريدون ان يموتوا!(.
والـعصـيب في الأمــر ان هنـاك لــدى الأجيــال الأكبــر سنــاً أيضـاً ذكـريـات
مـريـرة عن حـرب فيـتنـام، الـتي يـرى النـاس ان الـسـود قــد تحملــوا فيهـا
عبئـاً غير عـادل من الاصابـات وقد تحدث مـارتن لوثـر كنغ عنها بـكونها

حرباً خاضها ملونون ضد ملونين لمصلحة البيض.
وقــــالـت كــيلا روتـــش، وهـي امــــرأة ســــوداء: )اعــــرف اســــراً يــــود أولادهـم
الالتحـاق بـالقـوات العـسكـريـة، وآبــاؤهم يقـولـون لا. وربمـا كـان لــديهم

واحد أو اثنان والامر مفزع لهم(.
وقد انتـشر وسط الأمريكـيين السود إدراك بأنـه في الحرب على الإرهاب
تتساوى وحدات الصفوف الخلفية مع فرق المشاة الأمامية في التعرض

للأذى.
وقــد دافـع البـــروفيـســور مــوسكــوس عـن القــوات العــسكــريــة الأمــريـكيــة
بـاعـتبـارهم واحـدة مـن أكثـر المـؤسـسـات الكـبيـرة انـدمـاجـاً مـن النـاحيـة
العـرقيـة، قـائلاً: )ان الجـيش لـيس يـوتـوبيـا إلا انه المكـان الـوحيـد الـذي

يترأس فيه السود البيض هنا وهناك بشكل روتيني(.
امــا بــالنــسبــة للــسيــد غــولادي، فــان القــوات المــسلحــة ليــست المــشكلــة،
)فــالنـاس يـفهمـون جـميعــاً انهم يمـكن ان يــذهبــوا للحـرب. ولـكن هـذه

الحرب الآن، لا اشعر أنها ضرورية.
ترجمة: عادل العامل
عن: الديلي تلغراف

نـظريات المؤامـرة الولايات المتـحدة بأنها فـشلت عن عمد أو عن
اهمال في توفير حماية مناسبة.

* السـعي لخلق ملاذ مثل الفلوجة، مـأوى في الجوامع والمراقد
المقـدسـة، وفي أهـداف عــاليـة القـدر، وفي أهـداف ذات أثـر ثقـافي

رفيع:
مـن جهـة ثــانيـة ان اسـتغلال المــرافق الـديـنيـة، الـثقــافيـة وذات
الحـســاسيـة الــسيــاسيــة لا يعــد تكـتيـاً جـديــداً، مع ذلـك، وكمـا
أظهـرت العـمليـات العـسكـريـة فــان التكـتيكـات رفعـت من درجـة
الـصــورة الإعـلاميــة، خلـقت رادعــاً دفـــاعيـــاً، ويمكـن استـغلالهــا
لجعل الـولايات المـتحدة تـبدو معـادية للاسلام أو لـتبدو وكـأنها

تهاجم )ثقافة( وليست )حركة(.
* اسـتغلال وتـشــويـه والمبــالغــة في الهـجمــات الأمــريـكيــة الـتي
تسبـب خسائـر مدنيـة واضرار مصـاحبة، وفي الـنيران الصـديقة
ضـــد حلفـــاء محلـيـين، وفي الحــوادث الـتـي يمكـن ان تلام فـيهــا
الـولايــات المتحـدة كــونهـا ضــد العـرب وضــد الاسلام لقـد وجـد
ــــامـكــــانهــم اســتخــــدام الاعلام، الإرهــــابــيــــون والمــتــمــــردون ان ب
الاشــاعــة، ونـظــريــات المــؤامـــرة لاستـغلال حقـيقــة ان الــولايــات
المـتحــدة غــالـبــاً مـــا تخـــوض معــركــة عـــسكــريــة دونمــا اعـتـبــار
للحقيقـة في ان الولايـات المتحدة تخـوض أيضاً حـرباً سيـاسية

اديولوجية ونفسية.
ان الحــوادث الحـقيـقيــة لـســوء تـصــرف الــولايــات المـتحــدة مـثل
المعــــاملــــة الـــسـيـئــــة للــمحــتجــــزيـن والـــسجـنــــاء، والإهـمــــال في
الإجــــراءات الأمـنـيــــة هـي أمــثلــــة علــــى مــــا نقــــول وكـثـيــــرة هـي
التصريحات المنمقة غير المدروسة، السياسية والاعلامية، التي

يدلي بها المسؤولون الأمريكيون والضباط العسكريون.
ان ابـن لادن، والمـتـمــرديـن العــراقـيـين، يـحققــون فــائــدة مـن كل
اجـراء غـربـي يثيـر غـضب واحبـاط العـالم العـربـي والاسلامي.
انهـم لا يقاتلـون من اجل الـتأثـير في الـرأي العام الغـربي، انهم
يخـوضون حرباً سياسـية ونفسية للهيمنـة على العراق والعالم

العربي والاسلامي.
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لقـد اشـار الخبـراء ومنـذ زمن طـويل إلـى الاختلافـات
الـــرئـيــســـة بـين ارهـــاب المـتــطـــرفــين الاسلامـيـين وبـين
الاشكــال الـســابقــة للإرهــاب هي انـهم لا يـسعــون إلــى
التفـاوض مع أولئك الذين يرهبـونهم، بل يسعون إلى
خـلق ظــــروف لأقــصــــاء الغــــرب، تقــــويــض الأنــظـمــــة
الـعلمــاينــة والمعتـدلــة في العــالمين العـربـي والاسلامي،
وخلق ظـروف يـستـطيعــون فيهـا خـلق دول )إسلاميـة(
ــــة( ولهــــذا فــــان هــــذه طــبقــــاً لافـكــــارهـم )الـتـــطهـيــــري
العــملـيــــات تخــــدم اهــــداف المـتــطــــرفــين الاسلامـيـين،
واهــداف بعض المعـادين للـولايـات المتحـدة والغـرب، في
احداث خـسائـر كبيـرة وشن هجمـات واسعـة، أو القـيام
بعـملـيــات اعــدام وقــطع للــرؤوس، حـتــى لــو كـــان ذلك
يـثيــر العــداوة والكــراهيــة، ان هــدف ابـن لادن وامثــاله
ليس اقناع الولايات المتحدة والدول الغربية، انه يريد
صـرفهـم عن العــالم العــربي الإسلامـي حتــى تتقـوض
القـوى العلمانـية في المنـطقة بـشكل حاد، وحـتى يمكن
الـسيطـرة أو التخلـص من التـأثيـر العلمـاني الغـربي.
انه هـدف اغـلب المـتمـرديـن العــراقيـين أضيـق من هـذا
بكـثيـر ـ فهــدفهم هـو طـرد الأمـريكـيين وحلفـائهـم من

العراق ـ لكنهم ـ يستخدمون كثيراً من هذه الطرق.
وفي هـــذا الــسـيـــاق رأيـنـــا انـه كلـمـــا كـــانـت العـملـيـــة أو
الهجـوم أكثر رعباً كان الهجـوم أفضل، حتى لو أشتمل
على قتل عـسكريين عـراقيين أو قوات الأمن والـشرطة
العــراقيــة، ان الخـســائــر البــسيـطــة لا تلقــى اهـتمــامــاً
اعلاميـاً ان هــذه الخسـائـر من مـاهيـة الحـرب. ان قتل
الـرهـائن الابـريـاء )وبعـض الأحيـان اطلاق ســراحهم(
يجذب اهتمـام الاعلام العالمي. التفجيـرات الكبيرة في
أوسـاط الحـشــود تفعل الفـعل ذاته، كمــا يفعل اخـتيـار
أهداف تحتل براءتهـا أو تاثيرهـا الاعلامي الصفحات
الأولـى. ان الـتمـثيل بـالجثـث، قطع الـرؤوس والافعـال

العنيفـة المماثلـة تحظى بـاهتمام أكـثر لدى وسـائل الاعلام ولو
حتى حين.

هكـــذا افعــال تـنــشـــر الغـضـب والـتـنفـيــر في الــولايــات المـتحــدة
والـدول الغربية وتـستثير ردود فعل سيـاسية واعلاميـة مفرطة،
واجراءات أمـنية أكثـر صرامـة، ورد فعل عنيف، وجـميع الافعال
الـتي تـسـاعـد علـى اثـارة )الـتصـادم بـين الحضـارات( وغـالبـاً مـا
تقـع الولايـات المتـحدة والـدول الغـربيـة في لعـبة هـذه الهجـمات

الاستفزازية.
في الـوقت نفسه، فان أية هجـمة أو حادثة تثيـر تغطية اعلامية
واسعة وردود فعل سـياسيـة كبيـرة تبدو كـ)نـصرٍ( لاولئـك الذين
يـــدعمـــون التـطــرف الإسـلامي أو أولـئك الغـــاضبـين بحق علــى
الولايات المتحدة حتى لـو كانت الخسائر الـبشرية ضئيلة أو ان

)النصر( لا يخلق قوات قوية أو يحقق سيطرة سياسية.
* حـرمـان الحكـومـات المحليـة والإقلـيميـة والمـركـزيـة من بـسط

الشرعية. مهاجمة أهداف بناء البلاد وعوامل الاستقرار:
ليس هنالك جديد في مهاجمة الأهداف الاقتصادية الرئيسة،
البـنيــة الـتحـتيــة مفــاصل الحكــومــة الحــاسمــة في إدارة شــؤون
الدولـة كمـحاولـة لتعـطيل اقتـصادهـا، تقـويض فـرض القـانون
والأمـن وتــــشجــيع عــــدم الاســتقــــرار. ان هجـمــــات المـتـمــــرديـن
والإسلامـيـين العــراقـيـين علــى مــشـــاريع الإغــاثــة ومـــوظفـيهــا،
ودورهـم في تشـجيع النـهب، التخـريـب، والسـرقـة تظهـر بـوضـوح
حنكة مـتنامية في مهاجمة مـساعي الاستقرار والتقدم الفعلي
التي تقـدمها الحكـومة ومنـظمات الإغـاثة. ان هـذه التكتـيكات

تتفاعل بشكل متوافق مع التكتيكات السالفة.
* التشويش على هوية المهاجم؟ استغلال نظريات المؤامرة:

ـــــان خلــيـــطــــاً مــن الـــصــمــت أدرك المــتــمـــــردون، الإسلامــيــــون ب
والادعــــاءات المــتعــــددة حــــول الـهجـمــــات، واســتعـمــــال أسـمــــاء
منـظمـات جـديــدة والانتمـاءات غيـر المحققـة علـى وجه الـدقـة،
تجعل من الـصعب علـى الـولايـات المتحـدة ان تقـوم بـالـرد. كمـا

حصلوا على تغطية إعلامية أكبر.
مـع ذلك، فــأن الاعـلام الكـــاذب والحقـيقـي عـن العـملـيــات كــان
محــدوداً. في العـــراق، كمــا في أمـــاكن أخــرى، عــادة مــا تـصـــاحب
الهجمـات ما يـبدو أنه مـساعٍ قـصديـة لتقـديم نظـريات مـؤامرة
للتشويش على هـوية المهاجم أو ايجاد سبل لتوجيه اللوم على
مـن يــــدافع عـن الــــولايــــات المــتحــــدة إضــــافــــة إلــــى ذلـك، تــتهـم
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اضـــافـيـــة في اسـتـثـــارة ردة فـعلٍ مـبـــالـغ بهـــا. واسـتـغلـت حـــركـــة
حماس، على سبيل المثال، تكتيكات كهذه خلال عملية السلام.

* السخرية من وسائل الاعلام الاقليمية والخارجية:
اسـتخـــدام القـــدرة علــى اجـــراء مقـــابلات اعلامـيــة، الاشــرطــة،
احتجاز صحفيين كرهائن وقتلهـم، والحشود المندفعة والسواق
ومـسـاعـدي الـصحفيـين والقيــام بهجمـات ذات تــوقيـت منــاسب
تـسـتهــدف التــأثيــر علـى وســائل الاعلام الغــربيـة. اضـافـة الـى
التــأثيـر علــى تصـريحـات المـســؤولين الامــريكيـين بطــرح اسئلـة

معينة.
* استخدام الامريكيين والاجانب الآخرين كوكلاء:

لـيــس هـنــاك مـن جــديــد في اسـتخــدام الامـــريكـيـين والاجــانـب
الآخريـن كوكلاء للانظمة المحلية، او مهـاجمتهم لكسب الدعم
لمــواقف وقـضـايـا اديـولــوجيــة. مع ذلـك، هنــالك نمـو مـطـرد في
ــــوقــيــت وطــبـــيعـــــة هجــمـــــات كهــــذه، وفي اســتـغلال المهــــارة في ت
)الاهـداف النـاعمـة( مثل رجـال الاعمـال الامـريكيـين في البلاد
التـي تشهد هـذه العمليـات، وفي ضرب اهـداف امريكيـة وحليفة
في البلاد الأخـرى، او ضـرب أهـداف في داخل الـولايـات المتحـدة،
ومن الـواضح ايضـاً ان هجـمات كـهذه تحـظى بـاهتمـام سيـاسي

وإعلامي أقصى داخل الولايات المتحدة.
* مهاجمة الامم المتحدة، المنظمـات غير الحكومية، السفارات،

موظفي الإغاثة والمقاولين الأجانب:
ان مهــاجمـة أهـداف كهــذه تقلل وبـشكل كـبيــر من القـدرة علـى
الـشـروع بـبنـاء الـبلاد وفي العـمليـات الـتي تــستهــدف الاستقـرار
للفــــوز بقلـــوب وعقـــول العـــراقـيـين. ان مهـــاجـمـــة الابـــريـــاء، او
تقلـيص عـمليـاتهـم او دفع المنـظمـات الـى مغــادرة البلاد صـارت

محط اهتمام هجمات المتمردين والإسلاميين المتطرفين.
* خطف، قتل وترويع نساء و)كوادر( العاملين الاجانب:

ان قتل وخطف الـنساء، خاصة اللاتي يعـملن في المنظمات غير
الحكوميـة ومشاريع الاغـاثة الانسـانية يحظـى باهتمـام عظيم
لدى وسـائل الاعلام ويدفع بعـض المنظمـات الى مـغادرة البلاد.
ان خطف او قتل مجمـوعة من العاملين الاجـانب يوقع ضغطاً
سيــاسيــاً علــى حكــومــاتهـم، ويحـظــى بــاهـتمــام وســائل الاعلام
المحلـية والاقليـمية، وبعـض الاحيان يـدفع الحكومـات الى منع

مواطنيها من التوجه الى العراق.
* مهاجمة مجموعات دينية واثنية اخرى في العراق:

ان اســتهـــــداف مجــمــــوعــــات أخــــرى مــثل الــــشــيعــــة والاكــــراد،
واستخـدام السـيارات المفخخـة لقتـل الجموع، تـوجيه الضـربات
قـرب المـراقــد المقـدســة وفي الاحتفــالات يجبـر قــوات الأمن إلـى
الانتـشــار أكثــر، جــاعلاً هــذه المنــاطـق تبــدو غيــر آمنــة، يقــوض
جهــود الحكـومــة وتطـرح احـتمــاليــة استخـدام الحــرب الأهليـة
كــوسـيلــة لهــزيمــة جهــود قــوات الـتحــالف والحكــومــة العــراقيــة

المؤقتة في اعمار البلاد.
* خــــطـف وقــتـل وتـخــــــويـف المــتـخــــصــــصــين ووســــــائـل الاعـلام

العراقية والانتليجينسا أو )القتل الغامض(.
ان القــتل والــتــــرويع المـــســتــمــــر المــتخــصــصــين ورمــــوز الاعلام
والانـتلـيجـبنــسيــا يقــدم سلــسلـــة من الأهـــداف النـــاعمــة الـتي
يـصعـب حمــايـتهــا، وتـصــاعـــد عمـليــات الـقتـل والتــرويـج يجعل
عـمـل الحكـــومــــة اصعــب، يخـلق مــشــــاكل كـبــــرى لقـــوات الأمـن
والـشرطـة، يضعف الاقتـصاد، ويفـاقم من المـشاعـر العامـة حول
عـدم تـوفـر الأمن إلـى درجـة يفقـد فيهـا العـراقيـون ايمـانهم في

الحكومة العراقية والتحالف والعملية السياسية.
* هجمات الرعب والفظاعة والتنفير:

ان كـانـت التكـتيكـات قصـديـة أو غيـر قصـديـة فـأن المتمـردين في
العـراق وجدوا ارتكاب الاعـمال الفظيـعة مثل التمـثيل بالجثث
وقطـع الرؤوس هي أسلحـة فعالـة سياسيـاً ونفسيـاً للمتـطرفين
الاسلامـيـين الــــذيــن يهــــدفــــون إلــــى فــصـل الغــــرب عــن العــــالـم

الإسلامي وخلق )تصادم بين الحضارات( لا يمكن تجسيره.
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غدا الحلقة الثالثة..
دروس حــــــول طــــــرق الـهجــــــوم


